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  داءــإه

إلى من جعلت الجنة تحت قدمها، وجاء في القران ذكراها إلى من اكستني الدفء والحنان 

هذا العمل، وما أهديه بين ذراعيها، إلى من تعلمت لأجلي أن تسهر الليالي، أهدي لها 

إلى أبي الذي علمني حسن الفضيلة فوعدته بالاجتهاد وتجنب فعل كل ... واهاللأحد إلا س

أخر سوى للأصل التي  ه لأجلي، وتحمل عنان الزمان لا شيءمن حرم راحت رذيلة، إلى

.ما أنا عليه الآن، أهديه هذا العمل خالصا   

بلقاسم، الهادي، قويدر، محمد، إبراهيم، ربيع، : أهدى هذا العمل لكل أخوتي، وزوجاتهم

. نصيرة وإسماعيل   

باسمه  يم أهديهم عملي هذا لكلألاء، إكرام، هدى، مر: العائلة وعصافيرها كتا كيتإلى 

التوائم عبد القادر والحسين الذي واريتهما التراب وأنا في  وكل بمكانته إلى روح أخواى

للهم أرحمهما  فاءمقاعد الدراسة أهديهما هذا العمل وفوقه دعواتي بالمغفرة والرحمة 

ة، عباس عيسى شاغ: ةة وأهدي هذا العمل لكل من الاساتدواجمعني بهما يوم القيام

: أهديهم هذا العمل منهممزهورة، كما لا أنسي زملائي الذين رافقوني طيلة هذا المشوار 

بفاوي، بن عليا، محمد، حمزة، رابح، نادي جمال، زايد محمد، حسينة، أمال، مصطفي الع

.ة بانسية، رسي  

أم روحي يبتي المستقبلية وتوإلى خط  

ره م خلال مساري الدراسي بكامل أطواإلى كل الأصدقاء والأحبة، إلى كل من عرفته

.وم وكل باسمه في قلبي وذاكرتي مرس  

ع.مسعودي  

  



 

 
 

  داء ـــإه

 إلى اعز من املك في هذه الدنيا أمي 

رحمه االلهإلى أبي العزيز   

كريمة رحمها االله.، صافية، على اللويزةحكيم، : إلى إخوتي وأخواتي  

أمين، منال هناءإكرام، وليد أنيس، : و أولا إخوتي و زوجاتهم  

.وعماتيإلى كل أعمامي   

.من قريب أو من بعيد  إلى أقربائي  

.الدراسيري اإلى كل من عرفتهم في مس  

.بعيدإلى كل من خدمني من قريب أو   

.و صديقاتيوالى كل أصدقائي   

 

 

 

 

  رابــــح

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

مقدمة



 :                                                                              مقدمة
 

 أ 
 

  :    مـقدمــــة 

الجانب النثري أو الجانب الشعري ميدانا خصبا لكل  يعتبر الأدب العربي بنوعيه

لكثير من الباحثين ، وهذا الأمر الذي جعل منه قبلة لالدراسات والبحوث النقدية أو الأدبية

ونه وأغراضه ومضامينه الكثير من الحبر، خاصته عندما يتعلق والناقدين أسالوا حول فن

يرات الحياة الاجتماعية أو الأدبية كما هو الأمر بالجديد الذي يحمله في طياته مواكبا متغ

وهذا  وأدباءنااللون الجديد الذي احتفل به شعراؤنا سبة للشعر القصصي، هذا نالشأن بال

هذا، وهذا من أجل تقلا عن تأثرهم بالغرب، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة بحثنا وعملنا 

هذا سبب، القصصي،  الشعرمتمثل في رار هذا اللون الشعري الجديد والمعرفه خفايا واس

ن نكشف في مدن ا إلى خوض غمار هذه التجربة، من أجل أوهناك أسباب أخرى دفعت بن

ع على ما سجلته الأدب السحرية مدينته السحرية، الموسومة  بالشعر القصصي، ونطل

  .أنامل الشاعر الياس أبو شبكة وتجربته في عالم الشعر القصصي 

  :  كالاتيوع رسمنا لبحثنا هذا خطة جاءت ومن أجل الخوض في هذا الموض

وفيه تناولنا القصة ذا بالفصل الأول الذي كان في مجمله نظري فقد افتتحنا عملنا ه

نا عند تعريفها اللغوي والاصطلاحي، ثم تعرضنا لمقوماتها، لنختم الفصل فالشعرية، فوق

  .بالحديث عن موضوعاتها 

لصاحبها الياس أبو شبكة، '' غلواء''التطبيقي لقصية أما الفصل الثاني فتناولنا فيه الجانب 

وفيه تطرفنا إلى القصة الشعرية عند الياس أبو شبكة لنمو بعدها للحديث عن أنواع القصة 

الشعرية عند الياس أبو شبكة، لنجتمع الحديث في هذا الفصل عن الخصائص الرومانسية 

  .عند الياس أبو شبكة '' غلواء''في قصيدة  

  

  



 

 
 

  

  :الفصل الأول

  القصة الشعرية
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 :تعريف القصة: أولا

للأفعال، قد يكون نثرا أو شعرا، ويقصد به إثارة  ىهي سرد واقعي أو خيال: لغة  - أ

 1أو تثقيف السامعين والقراء الامتناعأو  الاهتمام

 2).قص(والقصة كما ورد معناها لغة في المعاجم مأخوذة من المعاجم مأخوذة من مادة 

رواها، : حدثه به على وجهه، وقص القصة: قصا وقصا، وقص عليه الخبر: يقص قص

 3.تتبعه شيئا بعد شيء: قص أثره

فعل القص إذا قص القصص، والقصة معروفة، ويقال في رأسه قصة، يعني : فالقص

  4".نحن نقص عليك أحسن القصص: "الجملة من الكلام، ونحوه قوله تعالى

: صها أي حقيقتها، و يقالوالقاص الذي يأتي بالقصة من قان، أي نبين لك أحسن البي

 5".وقالت لأخته قصيه: "قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيء، ومنه قوله تعالى

  .أي تتبعي أثره

من دارس وباحث لآخر، إذ يعرفها الجانبلاصطلاحييختلف تعريف القصة في : اصطلاحا

يرويها الكاتب، وهي تتناول  الأحداثعة من مجمو: "بأنها - محمود يوسف نجم–الدكتور 

حادثة واحدة، أو عدة حوادث تتعلق بشخصيات إنسانية مختلفة، تتباين أساليب عيشها، 

تتباين حياة الناس على وجه الأرض، ويكون نصيبها  ما وتصرفاتها في الحياة، على غرار

 6.في القصة متفاوتا من حيث التأثر والتأثير

                                                            

.701،ص 1997، 1الرائد معجم ألفيائي في اللغة والإعلام، دار العلم للملابين، بيروت، لبنان، ط: ـ جيران مسعود 1 

. 229،  ص1997، 1، ط5لسان العربي، دار العرب، دار صادر، بيروت، مجلد : ـ وبن منظور 2 

. 702المرجع اكسابق ، ص : ـ جيران مسعود 3 

. 03: ـ سورة يوسف،القية   4 

. 11: ورة القصص ، الآيةـ س 5 

.09، ص 1996، 1فن القصة، دار صادر، بيروت، لبنان، ط: ـ محمد يوسف نجم 6 
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هي عرض لفكرة مرت بخاطر :" فيرى أن القصة -محمود تيمور -أما الدكتور

في  اختلجتالكاتب، أو التسجيل لصورة تأثرت بها مخيلته، أو بسط لعاطفة 

ن يكون أذهان القراء، محاولا أ إلىصدره، فأراد أن يعبر عنها بالكلام ليصل بها 

، إن القصة عنه تتوسط بين القراء مثل أثرها في نفسهأثرها في نفوس المستمعين و

الأقصوصة، الرواية وفيها يعالج الكاتب جوانب أرحب مما يعالج في الأولى، فلا 

  1."بأس هنا أن يطول الزمن وتمتد الحوادث ويتوالى تطورها في شيء من التشابك

من الفنون الأدبية التي تقوم على السرد لأحداث تاريخية أو خيالية، ومن والقصة-

عن طريق الوحدة الموضوعية،  إليهاتبلغ غاية أدبية فنية  إلىهدف شروطها أن ت

  .والتحليل النفسي، والمتعة الأخاذة، والإنشاء المتين

  :مقومات القصة: ثانيا

لا عليها، وقد آثارنا إن للعمل الفني القصصي ركائز ودعائم لايمكن أن يقوم إ

  :تقديمها بإيجاز على النحو التالي

حوادث يبتكرها الخيال، ويحاول الكاتب أن يقنعها بإمكانها القصة : الحادثة -*

ووقوعها، عن طريق ربطها ببعض من جهة، وربطها بشخصيات القصة من جهة 

تحقيقه خلق الأثر الذي يريد الكاتب  إلىعملية الربط هذه  تؤدى  أخرى، بحيث

  2.لدى القارئ

يبعث في القصة أن عنصر الأحداث هو الذي  -محمد يوسف نجم–ويرى الدكتور 

على القوة والحركة والنشاط، وهو العصا السحرية التي تحرك الشخصيات 

الأخرى، حتى تؤدي الى تلك وى  صفحات القصة، وتسوق الحوادث الواحدة تل

                                                            

.  136، ص  1،1979معجم المصطلحات الادبية ،بيروت،ط:ابراهيم فتحي 1 

.  723، ص 1980، 10تاريخ الأدب العربي، المكتبةالبوليسية، بيروت، ط: الفاخوري ـ حنا 2 
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النتيجة المريحة المقنعة، التي تطمئن إليها نفس القارئ بعد طول التجوال ، والتي 

  1.لى الحياةتتفق مع منطق الكاتب ونظرته الخاصة ا

هو نقل الحادثة من صورتها الواقعية الى صورتها اللغوية، فعلى سبيل : السرد -*

وجرى نحو الباب وهو يلهث، ودفعه في عنف، ولكن قواه كانت قد :" المثال

، )يلهث(، )جرى: (، نلاحظ هذه الأفعال"من الإعياءخارت، فسقط 

أذهاننا جزئيات الواقعة، ولكن ، فهذه الأفعال التي تكون في )سقط(،)خار(،)دفع(

السرد لايكتفي عادة بالأفعال، كما يحدث في كتابه التاريخية، بل نلاحظ دائما أن 

وهو :  "السرد الفردي الفني يستخدم العنصر النفسي الذي يصور به هذه الأفعال

وهذا من شأنه يكسب السرد ). المثال السابق(يلهث، في عنف من الإعياء في 

  2".حيوية

الحوار هو العمود الفقري، بل هو الوتد الذي تستند عليه القصة في : وارالح -*

بسط ظلالها، فيدفع فيها الحياة  والديناميكية، ويبعدها على كل ما هو جامد لانبض 

  .فيه

د هو جسم القصة أو الموضوع الجاذبية فيها، حيث تتشابك التعقي: العقدة -*

  3.ق القارئ لمعرفة النتيجةالأحداث والأشخاص والظروف، حتى يتشو

فصل عن نهي طريقة ترتيب الحوادث وتطورها فينسق خاص، وه لات: الحبكة -*

الشخصيات إلا فصلا مصطنعا مؤقتا وذلك لتسهيل الدراسة، فالقاص يعرض علينا 

دائما شخصياته وهو متفاعلة مع الحوادث متأثرة بها ولا يفصلها عنها بوجه من 

  .الوجوه

                                                            

. 31ن القصة، ص ف: ـ محمد يوسف نجم 1 

.  113الأدب وفنونه، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر ، ص : الدين إسماعيلـ عز  2 

.63فن القصة ، ص : ـ  محمد يوسف نجم 3 
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هو الجزء الأخير الذي تحل فيه العقدة، ويفتر فيه شوق القارئ، : الحل -*

  .التشابك والتعقيدلتوصيله الى نهاية ذلك 

يجب أن يعني الكاتب برسم شخصياته وتلوينها، ويجعلها تصدر : الشخصية -*

في أقوالها وأفعالها عن منطق الحياة، وأن يجعل الشخصيات تحليلا نفسيا حتى 

رئ من تفهمها، وأن تتكلم هذه الشخصيات بالأسلوب الطبيعي الذي يتمكن القا

يلائمها ويلائم نفسيتها، فالأسلوب الذي يتحدث به العالم اللغوي المفكر غير 

الأسلوب الذي يتحدث به الجاهل أو متوسط الثقافة، وبذلك يكون لكل شخصية 

  1.كيانها وصفاتها كان ذلك أكمل في العمل الفني

  :التالية قصة في رسم شخصيته على الأبعادكاتب الصويحر

ويتمثل في صفات الجسم من طول وقصر، وبدانة ونحافة، : البعد الجسمي 

 .والذكر والأنثى، وعيوبها ومحاسنها، وسنها

والسلوك من رغبات وآمال وعزيمة  الاستعدادويكون في : البعد النفسي 

 .اطمن انفعال وهدوء وانطواء وانبسوفكرة، ومزاج الشخصية 

وفي نوع  اجتماعيةطبقة  إلىويتمثل في انتماء الشخصية :  الاجتماعيالبعد  

العمل الذي تقوم به  وثقافتها ونشاطها، وكل ظروفها المؤثرة في حياتها ودينها 

 2.وجنسيتها وهواياتها

والمكانية للقصة، وما يتضمنه كل منهما من  مانيةالز وهي الحقيقة : البيئة  

العيش، ويستعين الكاتب بهذا العنصر في  وأساليبوعادات اجتماعية  أخلاق

رسم الشخصيات والحوادث، فالبيئة هي الوسط الطبيعي الذي تجري فيه 

                                                            

. 31، ص 1983، 1القصة في القران، دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط: ـ محمد الشريف 1 

. 143سابق، ص  معجم المصطلحات الأدبية، مرجع: ـ إبراهيم فتحي 2 



 تعريف القصة:                                                                              الأول الفصل
 

‐ 7 ‐ 
 

تمارس وجودها  مانيةز ووتتحرك فيه الشخصيات، ضمن بيئة مكانية  الإحداث

 1.وأفعالها 

عال بهذا الحضور إن الزمان بوصفه ظاهرة كونية تمارس تأثيرها الف: الزمان 

جوهري الذي تكسب به، وفي كنفه ، هو هذا المعطي الالمرءالحسي الدائم غير 

الموجودات هويتها ووظيفتها، أيتحيزها المادي الفعال في محيطها ومع ذاتها 

كلية حكم المادة في شتى مظاهرها وتنساب بها في قضاء  صيرورةضمن 

 2.منتظمطردي 

وهو الحيز الجغرافي الذي تقع في الأحداث، وأهمية المكان لاتختلف : المكان 

عن أهمية الزمان، أو الشخصيات، لأنه لايمكن تصور الأحداث تقع خارج 

مكان، بل لا بد أن تقع الأحداث في قضاء مكان حقيقي أو يصوره الكاتب 

 3.اللغة المناسبة لذلك باستخدام

كاتب القصة عرضه، أو هو الدرس الذي يحاول وهو الهدف : الفكرة والمغزى 

التي تريد منا الكاتب تعلمها، لذلك يفل قراءة القصة أكثر من مرة  والعبرة

واستعباد الأحكام المسبقة والتركيز على العلاقة بين الأشخاص والأحداث 

والأفكار المطروحة، وربط كل ذلك بعنوان القصة وأسماء الشخصيات 

 4.الاجتماعيةاة طبقاتهم المتحركة فيها، مراع

  :أنواع القصة: ثانيا

القصة أنواع، فهناك القصة القصيرة، والأقصوصة، والرواية، والقصة النثرية، 

  .والقصة الشعرية

                                                            

. 32القصة في القران، ص : ـ  محمد الشريف 1 

. 7، ص  1988مفهوم الزمن ودلاليه، دار العربية للكتاب، لبيا، : ـ عبد الصمد زايد  2 

.  112، ص 2000، 2الرواية والرؤية والبنية،منشورات جامعة منتوري، قسنطينة، ط: إدريس بوديسة  3 

. 723عربي، صتاريخ، الأدب ال: ـ حنا فاخوري 4 
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 ا يمدمبه، وهو متكون القصة النثرية خبرا طريفا ينقل ويحدث : القصة النثرية  - أ

تاريخي أو حكاية قصيرة يدور حول حادث بسيط، وتشتبك فيها العقدة  إلىبصلة 

تنتج عنه متعة أدبية حقيقية وتسمى الحكاية أو الفكاهة أو النادرة، إذا  اشتباكا

قامت على النكتة و الرشاقة، وتسمى سمرا إذا تحدث بها ليلا أو رواية تضطرب 

م مصالح أبطالها حوادث حول حادث رئيسي واحد، وتكثر أشخاصها وتتصاد

وتعتمد على التحليل النفسي، في وحدة العمل ووحدة الغاية، وقد تطول الرواية 

 .حتى تبلغ عدة مجلدات

هي عبارة عن قصيدة على شكل قصة، أو قصة كتبها : القصة الشعرية  - ب

نزار –أحسن صاحبها شعرا، بأن رسم حوادثها وشخصياتها وبيئتها بالشعر، وقد 

 "الرسم بالكلمات"عر حين سمى الش -قباني

فإن طالت القصة الشعرية وتعددت أحداثها وصورت أزمة وطنية شاملة، 

واشتبكت مصالح أبطالها بمصالح الآلهة، واتسع نطاقها سميت ملحمة، وقد 

و إظهار عبرة حكيمة فتكون قصيدة على سرد حادثة مفردة أ القصيدةتقتصر 

  1.قصصية أو مثلا

 :قسمين إلى في حد ذاته ينقسم: تعريفها  )1

بالنسبة للأولى فهو عبارة عن شكل من أشكال التعبير تتبلور فيه : قصة وشعر

أذكى نفحات المشاعر من خلال سرد حادثة معينة ، بأسلوب مجرد يستحوذ على 

ر معها حتى تتأزم المواقف فيها يس ، فيتابعها بشغف ولذة،وانتباههالقارئ ويثير 

  2.حلها ونهايتها إلىالتعقد ، فيتطلع عندئذ بلهفة  ذروة إلىفيصل أحيانا 

تلك  باستثناءيكاد يخلو الأدب العربي القديم من فن القصة الشعرية : النشأة والتطور -2

الأقاصيص الشعرية؛ أو بمعنى أصح تلك القصائد التي صيغت بأسلوب قصي، فيحكم 

                                                            

. 723تاريخ الأدب العربي، ص : ـ حنا فاخوري 1 

. 13القصة الشعرية في العصر الحديث، ص : ـ عزيزة مريدن 2 
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حوت في طياتها  فصائداجاهلي السائدة آنذاك عرق الشعر ال والاجتماعيةالظروف الحياتية 

  .غزلية وأخرىرات حربية، عاطفية وي مغامروح القصة، تر

الشعري نجد شعر المعلقات ما يتجلى فيه هذا المنحنى الأدبي ففي  موروثناإلىوإذا عدنا 

عن أخباره في الحروب وكل ما ) عبلة(عمه  ابنةنجده يحدث  -عنترة بن شداد - معلقة

بعبارات أصابه فيها و منها، وعن بطولته وشجاعته فيها، مثيرا اهتمامها فيفتح أخباره 

  :رقيقة، يستشف من ورائها أنها عاتبة لأنه انقطع مدة عن زيارتها، فيقول

  هلا سألت الخيل ياإبنة مالك                    

  .مإن كنت جاهلة بمالم تعل

  إني عدائي أن أزورك فاعلمي

  1.ما قد علمت وبعض مالم تعلم

وكذلك كانت هناك قصص شعرية نظمها الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي من أمثال 

  .-تأبط شرا–

) فاطمة(عمه  ابنةالشاعر المغامر فيعرض علينا في معلقته قصته مع  - أمرؤ القيس–أما 

وقع لهمعهن علاقات عاطفية حادة، فيها شيء ، ومع نساء أخريات )دارة جليل(في غدير 

- كثير من المغامرة، وهي قصة لطيفة طريفة ربما أجمل قصة تصور لنا حياة الشاعر

، في دقة متناهية رائعة، بل تصور لنا المجتمع الذي كان يضطرب فيه  -أمرؤ  القيس

على الألباب الذين يفهمون القلوب ويستحوذ  ستهويجمال طبيعي وفي صدق ساذج وفي 

  2.الآداب

  :يقول أمرؤ القيس

  صالح لكيمنهنألا رب يوم 

  ولاسيما بدارة جلجل            

                                                            
  . 171، ص 2002، 4ي، دار الكتاب العربي، بيروت، طالديوان، جمعة الخطيب التبريز: شدادـ عنترة بن 1

. 40، ص 1968، 1الجزائر، طالقصة في الأدب العربي الحديث، : اضـ عبد الملك مرت 2 
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  ويوم عقرت للعذارى مطيتي 

  فيا عجبا من كورها المتجمل           

  فظل العذارى يرتمين بلحمها

  الدمقس المقتل  كأهدابوشحم            

  خدر عنيزة: ويوم دخلت الحذر

  لك الديلات إنك مرجلي: فقالت            

  تقول وقد مال الغيط بنا معا

  عقرت بعيري يامرئ القيس فأنزل           

  وارخي زمامه لها يسري : فقلت

  1ولاتبعديني من جناحك المعلل

لنا واقعة الصلح التي سعي  نجد شاعر آخر سجل -أمرؤ القيس–بالإضافة الى المشاعر 

أنه ) عبس وذبيان(لتحقندماءكل من قبيلتي  –الحارث ابن مرة وهرم ابن سنان  -فيها

  :الذي يقول -زهير ابن أبي سلمى-الشاعر الفحل

  فرحت بما خبرت عن سيدكم                      

  وكانا أمرين أمرهما يعلو                               

  رأى االله بالإحسان مافعلا بكم                    

  فأبلاهما خير اللاء الذي بلو                             

  فأصبحتما منها على خير موطن                   

  2.سهل واأحزنفيه وإن سبيلكما                          

ذين عرفوا منحنى القصة في وحدهم الشعراء ال -عنترة و زهير، وأمرؤ القيس -لميكن

ي والنابغة، وعمرو بن كلثوم، الأعش -ناك شعراء آخرون من أمثالشعرهم، بل ه

                                                            

. 113ـ112الديوان، ضبطه مصطفي عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص: ـ أمرئ القيس 1 

. 86،ص 1،1988الديوان، شرحة علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط: ـ زهير بن أني سلمى 2 
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فقصة جميل بثينة قصة . وغيرهم من الشعراء ممن تظهر القصة في قصائدهم الغزلية

معروفة في الأدب العربي القديم، يغلب عليها طابع المأساة والحزن، أكثر مما يغلب عليها 

السعادة والمرح، فهي قصة تصور تصورا رائعا لمأساة الحب بين رجل وإمرأةظل طابع 

يعاني من أجل الفوز بها ويحبها الى آخر رمق في حياته، وهي من جانب آخر كأنها تبين 

الطيش و الجنون، فقد كان بوسع لنا عاقبة الحب الأعمى الذي لايعني شيئا إلا أن يكون 

، ولكنه لم يفعل ذلك لأنه كان لا يريد أن يتخلى عن هذا الفتى أن يسلو بثينة بوجه ما

كثير من مؤرخي الآداب العربية على أن قرية  اتفقالحب ولو كان فيه تلف نفسه، وقد

  1.وادي القرى كانت تنجب الرجال العاطفيين أكثر مما ينبغي

  :يقول جميل

  وأول ما قاد المودة بيننا 

  بوادي بغيض يابثينة سباب                          

  مثلهوقلنا لها قولا فجاءت ي          

  2.لكل كلام يابثينة جواب                         

  ويقول أيضا،

  وأنت التي إن شئت أشقيت عيشي                

  وإن شئت بعد االله أنعمت باليا                          

  .وأنت التي ما من صديق ولا عدا               

  ى لياأبقيت إلا رث نظمايرى 

  .أننيألم تعلمي ياعذبة الريف                 

  أضل إذا لم ألق وجهك صاديا؟                         

  تةنية بغمى اللقد خفت أن ألق

                                                            

. 93ـ 92ديم، ص القصة في الأدب العربي الق: ـ عبد المالك مرباض 1 

. 13، ص 1993، 2حه مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، طالديوان، شر: بثبنةـ جميل  2 
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  1.اوفي النفس حاجات إليك كما هي

فله عدة قصائد أسلوبها حواري، ومعظمها يدور حول  –ربيعة  آبيعمر ابن –أما الشاعر 

صور حياته، وماكان يجري بينه وبينهن، ومنها قصيدته الرائية التي يقص فيها حالته مع 

  .م،  وقد توفرت هذه القصيدة على جميع مقومات القصةنع(محبوبته 

  :ربيعة أبييقول عمر بن 

  أمن آل نعم أنت غاد فمبكر 

  رائح فمهجر غداة غد، أم 

  لقبتهابآية ماقالت غداة                 

  أهذا المشهد  أكتانبمدفع                              

  وأشارت بمدراها، وقال لأختها                  

  2.الذي كان يذكر لمغيريأهذا                              

  :موضوعاتها - 3

 :القصة الشعرية التاريخية  - أ

بين موضوعات القصة الشعرية العاصرة موضوع نال اهتمام الشعراء بقدر من  ليس

فأستقو كثيرا من الأحداث الهامة  يحاء  للاستالتاريخ الذي وجدوا فيه مادة غزيرة 

ما ، وضمنوا قسما منها ما أهمله التاريخ، كما أبرزوا فيه الجانب الخلقي فعروا وأحيوها

لي فنسجوا حول بعض الشخصيات البارزة قصصا أثار العرب ومناقبهم والجانب البطو

  .شعرية ناجحة

  

                                                            

. 13ـ المصدر نفسه، ص  1 

. 125ـ 124، ص 1987الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، : ـ عمرتن أبي ربيعة 2 
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فمنه ما اخذ من قصص القرآن الكريم، ومنه ما اشتقت مادته من تاريخنا الأدبي أو 

  1.تاريخنا القومي في فتراته المختلفة البعيدة والقريبة

فمنه ما أخذ وسنبدأ في النظر بالقصص القرآني لنرى كيف تمكن الشعراء من نظمها 

  –خالد الجرنوسي-ونلاحظ هنا أن الشاعر المعري

" البوافيت"حيث كان اكثر الشعراء إحتفالا بالتاريخ حيث له ديوان شعري ضخم بعنوان 

من القرآن يحوي جزءا من القصص الشعرية وأول ما يطالعنا من قصائده التي هي 

صنام فأراد النمرود الأالكريم قصة النمرود مع سيدنا ابراهيم عليه السلام حين حطم 

  .وأصحابه أن يلقوا به في النار وجاءوا به ليلقوا به في النار وطافوا ول الجحيم

وقد أقتبست موضوعات كثيرة من تاريخنا الأدبي، ومن تاريخنا القومي في فتراته 

  .لقريبةالمختلفة البعيدة وا

وهي قطعة من صميم الحياة الجاهلية، وما كان " الخزز"قصية  - حسين منصور-فالشاعر

يدور فيها من الغدر من ناحية، والشجاعة والبسالة من ناحية أخرى، ولنفس الشاعر 

  .قصيدة يروي فيها قصة الفتى التغلبي

لمستجير، وقد تتمن إغاثة الملهوف وإجارة ا" الوفاء "قصيدة  -الياس فياض-وللشاعر

إستمدها الشاعر من تاريخنا العربي ويفتتحها بإستلهام الشعر لتحدثه عن رجال الوفاء من 

ول أغرب حادثة جرت العرب وأهل المجد والعزة ثم يسوق تفاصيل القصة، التي تدور ح

بني عباس، حيث يصور في هذه الأبيات الحالة التي  الىيمان آلت الخلافة لإبراهيم بن سل

  :يها إبراهيم يقولآل إل

  ذل نجل الملوك و الدهر                 

                                                            

. 46ـ 45ص  القصة في الأدب العربي الحديث: ـ عبد المالك مرتاض 1 
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  مشغرق بذل الإقبال والعظما

  هائم في القفار يلعنه الليل                  

  1.ويخفيه عنك طرق ذكا                          

فبعد أن اختفى رجال بني أمية وهام إبراهيم على وجه متخفيا هاربا، قرر الخروج الى 

الكوفة طالبا النجاة فلما وصل وجد الجنود يقتنون أثره في كل مكان فأبصر بابا كبيرا 

فدخله ولما سأل صاحب الدار عن نفسه أخبره أنه ملتجئ إليه، فرحب به وأواه دون ان 

ة من عادات العرب، ولما هو كذلك في إقامة الرجل لاحظ هذا يعرف عنه شيء وهذه عاد

الأخير وأصحابه يذهبون صباحا ويعودون مساءا والهم على وجوههم ولما سأله عن الأمر 

أخبره أنه يبحث عن إبراهيم بن سليمان لأنه كان قد ظلمهم وقتل والدهم  وأنه قد علم انه 

اليث بن يحيى، وعند ذاك لم يحس : نهمتخف في هذا الحي وكما سأله عن أبيه قال أ

  :إبراهيم بنفسه من شدة ماسمعت أذاناه، وكره الحياة ثم نظر لمضيفه وقال

  ياهذا إن حقك عندي 

  .واجب بعد هذه ألالا                       

  فأنا من شد خطاك إلى حضر موت                  

  فأقفي بذاك بعض الوفاء                         

  أنالإني : قال من ذاك؟ قال                

  قاتل فتار اسفك بعدل دمائي                        

                                                            

. 65القصة الشعرية في العصر الحديث، ص : ـ عزيزة مريدن 1 
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لكن الرجل لم يصدقه حتى أقام له الدليل فلما تحقق من صدق كلامه تملكه الغضب وكاد 

  :أن يقتله الى أن عاد الى رشده وقال

  كن ما تشاء إنك ضيفي                               

  وهو عندي من أقس الأسماء                                     

  لست واالله خافرا ذمتي معك                            

  وقد نلت من طعامي ومائي                                   

  إن تكن والدي قتلت فعند                            

  االله تلقى الجزاء يوم الجزاء                                    

  ابتعادك إذ أخشى غير أني أرجوا                          

  من النفس ثورة الأهواء

وهكذا أطلقه فانصرف إبراهيم آمنا مع الشخص الذي أرسله معه مضيفه ليوصله الى 

عا للوفاء والشجاعة والسماحة عند الصحراء، وبهذه القصة ضرب المشاعر مثلا رائ

  1.العرب

  :القصة الشعرية الإجتماعية-ب

لقد نظم الكثير من الشعراء قصصا شعرية إجتماعية، فاهتموا بالقضايا الإجتماعية صغيرة 

منفرين من الرذائل كانت أم كبيرة، يدافع إصلاحي تربوي مرغبين في الفضائل الحميدة 

لوب المباشر في نقد بعض الأخلاق السلبية في المجتمعات الجنسية، وقد اعتمدوا على الأس

التي  الموبقاتالعربية، كما ثاروا على الحضارة الغربية لأنها جلبت معها كثيرا من 

                                                            

. 68أحمد شوقي أمير الشعراء، ص : ـ عبد المجيد الحر 1 



 تعريف القصة:                                                                              الأول الفصل
 

‐ 16 ‐ 
 

 اهتماماجرفت الشباب في  تيارها الخطر، وادت الى عواقب ومآسي وخيمة أليمة وأبدوا 

أرملة "كبيرا بالعطف على البائسين، وهذا مانجده عند كل من الزهاوي في قصيدته 

ب فأصيبت والتي تقص فيها علينا خبر الأرملة التي استشهد زوجها في الحر" الجندي

صابها من الفقر، ولجأت الحكومة الى مساعدتها فخصصت لها بالسل من  بعده لما لأ

  .لحال الى التسولانها، وانتهى بها اريالين لا يكفي

ومعروف الرصافي الذي اشهد يراعه لمحاربة الفاقة وحث الناس على مساعدة 

تئن في بيت ناء  لامرأةوقد رسم فيها صورة " أم اليتيم"المحتاجين، ومن شعره قصيدة 

بأثقال البؤس والحرمان وإلى جانبها طفل صغير جائع، ووقف الشاعر يتأمل المشه 

صة فعلم أن زوج هذه الإمرأة قد استشهد في الحرب فلا يملك ويستطلع ما وراءه من ق

  خيال ذلك إلا أن يعزيها ويبكي لشقائها 

  :وهو يقول في قصيدته

  مؤلمرمت مسمعي ليلا فأنت                    

  فؤادي بن أنياب ضغيمفألقت                             

  لقد تركتني موجع القلب ساهرا                 

  أخامد مع جار ورأس موهم                          

  دخلت به عند الصباح على التي               

  1.سقاني بكاها في الدجى كاس علقم

                                                            

. 40ـ 39، ص 1963الديوان، مطبعة الاستقامة، القاهرة، مصر، : ـ معروف الرصافي 1 
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لشاعر المرأة "طوق الياسمين:" بقصيدة الاجتماعيةونختم الحديث عن القصة الشعرية 

وفيها يرسم لنا صورة فتاة التي أهداها طوقا من الياسمين فشكرته  -نزار قباني -والحب

 كأيامهعليه وجلست في ركن ركين تسرح شعرها وتنقط العطر من قارورة وتدمدم لحنا 

ثوبا تلبسه ففرح هذه الأخيرة التي فتحت له باب خزانتها وطلبت منه أن يختار لها حزن، 

لها الأسود المكشوف من كتفيه فلبسته وربطت حوله طوق  فأختاروظن أنها تتجمل له 

الياسمين وظن أنها تعرف معنى ذلك الطوق فهو تعبير عن حبه لها لكنه بدأ يكشف 

الحقيقة عندما رآها ذات مساء في حانة صغرى ترقص وتترامى على زنود المعجبين 

سها لحنا فرنسي الرنين وأدرك أنها لسواه تتجمل ومما زاد في وهي تدمدم في أذن فار

حسه وحزنه أنه لمح طوق الياسمين وقد وقع على الأرض كالجثة البيضاء وجموع 

  الراقصين

  :تدفعه بأرجلها، ويهم فارسها الجميل بالتقاطه فتمانع وتقهقه وتقول

  .شيء يشد على انحناءك طوق الياسمين لا

  :يقول نزار قباني

  ...شكرا

  لطوق الياسمين 

  وظننت أنك تعرفين... وضحكت لي

  معنى سوار الياسمين 

  يأتي به ركن ركين

  ...تتسرحين
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  .وتنقطين العطر من قارورة وتدمدمين

  حنا فرنسي الرنين

  ولحنا كأيامي حزين

  وقصدت دولاب الملابس

  وطلبت أن أختار ماذا تلبسين

  أفلي إذن؟ أفلي أن تتحملين؟

  ...ووقفت

  ...في دوامة الألوان ملتهب الجبين

  ...الأسود المكسوف من كفيه

  ...ولبسته

  وربطت طوق الياسمين 

  ...هذا المساء

  بحانة أخرى رأيتك ترقصين تتكسرين على زنود المعجبين 

  1...وبدأت أكتشف اليقين

  :القصة الشعرية العاطفية -ج

ذي تبنى عليه الأعمال الأدبية تشكل المحور الرئيسي المنذ عهد بعيد والحياة العاطفية 

كالقصة والرواية اذا أضحى نجاح العمل الفني الادبي في يومنا هذا مرتبطا بمقدار ما 
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يوقف هذا الأخير في تصور جوانب الحياة الإنسانية، وماتشبع من دفء الحياة وصدق 

في  شاعر والعواطف وأجمل هذه العواطف، عاطفة الحب التي تدور منذ الزمن البعيدالم

ذلك الرجل والمرأة، هذه المرأة التي تعزل وتغنى بها شعراء  العرب منذ القديم إلى يومنا 

 "قيس وليلى"و " عنتر وعبلة"هذا فقد كانت البداية مع الشعراء المهتمين من أمثال  

وغيرهم من العشاق ، أما في العصر الحاضر فإن القصص بنوعيها النثرية والشعرية 

الموضوع الإنساني، إن وجد الكاتب بصفة عامة والشعراء بصفة خاصة  ماتزال تعالج هذا

ففي عاطفة الب مادة دسمة وغنية غذت محتويات قصائدهم القصصية التي تشير الى 

، فتعددت بذلك مواضيعهم وقصصهم، والانفعالاتالقارئ وتهز فيه مختلف الأحاسيس 

من مشاعر أحس به ا له ومفنجد مثلا معروف الرصافي يروي في مقطعة قصة ماحدث 

  1في الطريق والقصيدة أو المقطعة لفيهاوعواطف اتجاه فتاة 

  :، فيقول"في الطريق لقبتها: "والقصيدة أو المقطعة بعنوان

  .في الطريق عابرة لقبتها

  بعصر من قدها تبخترها                   

  أعجبها منظري وأعجبني         

  بالحسن عند اللقاء منظرها 

  فصار قلبي بالحب يامرئي       

  وقلبها بالغرام يامرها               

  وحين مرت والشوق يسكرني 
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  لفت جيدي أرى أتنظرني               

  وإلتقت لي ترى أأنظرها

  فقلت والشوق في ملتهب              

  1إن عذرتني فسوف اعذرها

التي يروي فيها " المساء"لديه عدة قصائد وجدانية كقصيدة  -خليل مطران-كذلك ونجد

  :معاناته من الحب يقول فيها

  داء ألم فخلت فيه شفائي 

  من صبوتي فتضاعفت برحائي                     

  ياللضعفين استبدي وما

  في الظل مثل تحكم الضعفاء                   

  والجوى بايةقلب أذابته الص         

  وغلالة رثت من الأدواء

  والروح بينهما نسيم تنهد        

  2.في حالي التصويب والصعداء               
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  :القصة الشعرية الوطنية و القومية -د

تحتل القصة الشعرية الوطنية والقومية المرتبة الثالثة بعد القصة الشعرية والوجدانية، 

من حيث الموضوعات والمضامين وصفة  أمسواء أكان هذا من حيث الكثرة والتنوع، 

وطنية تعني ارتباط الفرد بوطنه والعمل لخيره ومصلحته وكلما تعلم أن جميع أقطار العالم 

من طرف الحكم العثماني من جهة، ومن   والاستبدادالطغيان العربي عانت الظلم و

ف الأوروبي من جهة أخرى، الذين قاموا بنشر الجهل والأمية في صفو الاستعمار

الشعوب العربية والقيام بتشريد الشعب والقضاء على مقوماته المتمثلة في العروبة 

الحركة الأدبية بالوضع  والإسلام واستغلال ثرواته وخيراته، وفي هذه الفترة ارتبطت

والوطني حيث أصبح  الأديب ضمير الأمة وناطقها الرسمي، يصور ظلم  الاجتماعي

والتحرر من العبودية الأوروبي، حاثا على الثورة ومحرضا عليها  الاستعمارالأتراك أو 

التصريح وتوجد عدة قصص شعرية وطنية  باستعمالالتلميح طورا وطورا آخر  باستعمال

–منها قصص ضمنت لقطات من المأساة الوطنية القومية كمأساة فلسطين للشاعر وقومية 

، يروي لنا حكاية بسيطة في ظاهرها عميقة في " الجسر"في قصيدته  -محمود درويش

لديهم الإرادة  القومية والعنيدة المتمثلة في ) الشيخ، وابنته، والجندي(دلالتها، أبطالها ثلاثة

ديارهم معها كلفهم هذا من عناء وجهد وشقاء، ويبين لنا  إلىعلى العودة  إصرارهم

  :يقول...) دم، مصيدة(تظرهم هو المصير الذي ين

  مشيا على الأقدام

  أو زحفا على الأيدي، نعود

  قالوا

  وكان الصخر يضمر 

  والمسايدا تقود 
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  1....الطريق إلىلم يعرفوا الطريق 

  ...ملأته الجريمة

  :أن يختم الشاعر القصة يقول وقبل

  لم يعرف أحد 

  شيئا عن النهر الذي 

  ...يمتص لم النازحين

الذي لا يعرف شيئا عما داخل الأراضي المختلفة وكأنه يقول العالم  إلىوكأنه يوجه نداءا

أيها الضمير الإنساني العالمي،  فأنتبهتلك الصورة وحيدة فقط لما يحدث داخل الأرض 

ضد  الاحتلالوانتبه أيها الضمير الإنساني العربي لتلك الجرائم الشنعاء التي يمارسها 

  2.الأبرياء

  :القصة الشعرية الوعظية التعليمية -ه

شخصية من الشخصيات  إلىالتعليمية ترد على لسان الحيوان، ترمز  الوعظيةالقصص 

لحكاية الموجزة التي تتخذ الطابع الخلقي و الوعظي التعليمي ا إلىالإنسانية وهي اقرب 

قالبا أدبيا خاصا بها والرمز فيها  معناه أن يعر الكاتب أو المشاعر شخصيات وحوادث 

عن طريق المقابلة والمناظرة وقد كتب الكثير  أخرىالشخصيات وحوادث على حين يريد 

وعثمان جلال ورشيد أيوب وأحمد  رزق االله حسون –من الشعراء في هذا الباب منهم 

شوقي  الذي يعتبر رائد القصة الشعرية الوعظية التعليمية ففي الجزء الرابع من 

الكثير من القصص على السنة الحيوانات لقد أفاد شوقي إفادة كبيرة في رحلته " الشرقيات"

                                                            

. 352الديوان، ص : ـ محمود درويش  1 
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ذي مح إليه من التعرف على الأدب الغربي  الحيث وجد هناك، كل ما يط إلىأوروبا

اقتبس منه الكثير من الأفكار الأدبية والآراء الفلسفية والحكم المعبرة عن واقع الحياة، 

وحسن لديه الإطلاق على المسرحيات وما فيها من محاورات ومنها انطلق الى أدب 

وتأثره بهذه القصص وراح ينسج علىى " جاندولافونتين: "الحكايات الخرافية في قصص

  1.مترقرقة من ثبات أفكاره منوالها لكن تتبع صافية

تدل على شدة صبر الإنسان في تحمل المشاق من أجل " السلوق والجواد"نجد حكاية 

  :الإرتزاق

  قال السلوقي مرة للجواد           

  وهو الى الصيد مسوق القياد                  

  أهل البيد أهل الفلاألست            

  أهل السرى والسرى، أهل الجواد؟

  ألم تكن رب الصفات التي           

  هام بها الشاعر في كل واد؟               

  بلى كل الذي قلته: قال         

  أنا به المشهود بين العباد              

  نشكو فتشكيك عصا سيدي          

  إن العصا ما خلقت للجواد             

                                                            

، 1992، 1م اللحن والعناء، دار الكتب العلميه، بيروت، لبنان، طأحمد شوقي أمير الشعراء ونع: ـ عبد المجيد الحر1
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  وتنثني في عرق سائل        

  يل الفؤادمنكسر الرأس، ضئ

  ذا السلوقي أبدا صابر       

  نيقاد للمالك أي إنقياذ

  مهلا يا كبير النهى: فقال        

  ما هكذا أنظار أهل الرشاد              

  ما الرجل إلا حيث كان الهوى 

  إن البطون قادرات شداد            

  أما ترى الطير على ضعفها       

  1.الحب مئات البلاد تطوي غلى            

المنافع في حكاية  صطيادلإلزهاد الذين يتخذون زهودهم شركا يحذر أحمدشوقي من ا

فيحكي أن غلاما رمى شركا للقنص مرة فانحدرت إليه عصفورة " الصياد والعصفورة"

فسلمت عليه وسألته  عن سبب انحناء قامته فزعم لها أنه من كثرة الصلاة، سألته عن 

إنه لباس الزهاد، : الصوف الذي يلبسه فقال لها بروز عظامه فعللها بكثرة الصيام، وعن

ما هذا : صا الطولة فأجاب أهش بها وأتكئ عليها، ثم نظرت الى التراب فقالت لهوهذه الع

الحب الذي عليه؟ فزعم لها أنه تشبه بأهل الخير، فقالت له جد به علي ، قال لها إلتقطيه ، 

  .فأضحت في الفخ

  قال التقطيه بارك االله لك* فقالت فجدلي ياأخا التنسك
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  العصفور في المنقارومصرع * فصليت في الفخ نار القارئ

  مقالة العارف بالأسرار *   وهتفت تقول للأغرار       

  1.من صياد الزهدكم تحت ثوب *   إياك أن تعتر بالزهاد       

  :القصة الشعرية الرمزية  -و

لقد كانت العديد من الشعراء في القصة الشعرية الرمزية من أمثال أحمد زكي أبو شادي 

أهداف أخلاقية سامية، أو معاني إنسانية رفيعة ومن هؤلاء   رامين من وراء ذلك الى

الأخير  على سبيل المثال نازك الملائكة، عبد الوهاب البياني، إليا أبو ماضي، هذ نتذكر

الذي له العديد من القصص الرمزية نذكر منها الفراشة المحتضرة حيث يصور فرشة 

ضياع الصيف والربيع منها ففقدت وجودها ومرحها وأضحت بائسة تعاني الوحدة والياع 

  :بالكآبة لضياع الشباب يقول الشاعروكأن الفراشة رمز للإحساس 

  يام رؤياك ويلاه حققت الأ** حلمت أن زمان الصيف منصرع

  وليس معناه إلا بعض منعاك **    فقد نعاه اليك الفجر مرتعشا

  على بساط من الأحلام ضحاك** مضى مع الصيف عهد كنت لاهية

  2كأنه لم يكن بالأمس مغناك** للبؤس في مغناك تائهة   أصبحت

 مهما كان الإنسانبقيمة  إلىالاهتمامالحجر الصغير يرمز فيها الشاعر : وفي قصيدة

صغيرا في مجتمعه فهو اللبنة الأساسية في المجتمع، فهذا الحجر الصغير في سد لا يشعر 

، الانتحاروالسد هو المجتمع المهمش فيقرر  المهشمبأهميته، الحجر الصغير هو الإنسان 

  السد وغرق المدينة انهيارويكون سببا في 
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  :يقول

  اء لست شيئا فيه ولست هب**   أي شأن يقول في الكون شأن 

  لإمضاءلا جمالا لا حكمت **   حجر أغبر أنا و حقير         

  الأرض والشعب والدجى والسماء**   وهوى من مكانه وهو يشكو    

  1.فإذا الطوفان يغشى المدينة البيضاء... فتح الفجر جففنه

بكل شيء في هذا الكون مهما  إلىالاهتماميقصد الشاعر من وراء هذه القصيدة القصة  

السد وغمر المدينة  انهارصغر أو كبر، فهذا الحجر الصغير كان سندا لسد فلما هوى 

فيرمز بها " التينة الحمقاء: "الطوفان  وهي قصيدة قصة متكاملة العناصر أما قصيدته

ثها للبخل الذي يقبض يده ويمنع خيره ، فهذه التينة الحمقاء رفت أن تزهر وتثمر فإجت

  : صاحب البستان

  :يقول الشاعر

  واكتست  بالسندس الشجر فتزينت** عاد الربيع الى الدنيا بموكبه

  كأنها وتد في الأرض أو الحجر** وظلت التينة الحمقاء عارية

  2.في النار تستعر فاجتثها** ولم يطق صاحب البستان رؤيتها 

                                                            

. 38ـ 37ديوان الجداول، ص : يا أبو ماضيـ ال 1 
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  :الفصل الثاني

  الخصائص الفنية و الرومانسية لقصيدة

  غلواء لالياس ابو شبكة
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  الخصائص الفنية والرومانسية لقصيدة غلواء لإلياس أبو شبكة

    :إلياس أبو شبكة والقصة الشعرية: أولا

الشعر القصصي، فقد ظهر في شعره لامح التجديد في شعر إلياس أبو شبكة، إن من م

ون جديد استمده من مطالعته للنماذج الغربية بالإضافة الى أنه يعد من الشعراء كل

- ي لبنان، فقد تأثر بالمدرسة الرومانسية الفرنسية وكان تأثيره بكل منالرومانسيين ف

واضحا على شعره القصصي، إذ كانت أنفاس الشعر  -فينيه دي موسيه وهيغو، وألفرد

  .الأجنبي تخفق فيه دون تبعية ولا تقليد

ة أما من الناحية الفنية فالطريقة الرومانسية في عرض أقاصيص إلياس أبو شبكة هي الغاي

عليها، كما هو الحال عند مطران وبقية الرومانسيين، فلا تكاد تخلو قصصه من الخيال 

المجنح والتصوير الدقيق الذي يرسم الشخصيات بالإضافة الى أنه كان يعتمد على السرد 

الوصفي في قصصه، واختلفت مصادر قصصه فكانت مستمدة من الواقع تارة وكان هدفها 

  .وتارة كان هدفها مستمد من تاريخه وتراث أدبنا القديم الإصلاح الموجه،

وهكذا كانت قصصه الشعرية متنوعة من اجتماعية الى تاريخية الى عاطفية، وبهذا كان 

بهذا الفن ومعالجته، فاختار كل ما يخفق به هدفا يرمي إليه وذلك  الاهتمامله الفضل في 

  1.وأخذ العبرة للانتفاع

  :لشعرية عند إلياس أبو شبكةأنواع القصة ا: ثانيا 

  : الاجتماعيةأ القصة الشعرية - 2

صور إلياس أبو شبكة مشاكل الناس وغدرهم والموبقات الأخلاقية التي كانت تدور في 

المجتمع وكان يهدف من وراء ذلك الى الإصلاح وأخذ العبرة، فنجده يرفع الدعوة الى 
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الفتاة : "بنات الهوى فجاءت قصيدتهشباب هذا العصر ويحذرهم من خداع الغانيات وغدر 

  :التي يقول فيها" الغادرة

  تصهر صهرافهو نار في القلب ** حب إن في الحب شرا حاذر ال

  1فقلوب الناس أقرب غدرا** إن يكن الرجال  قلب غدور    

مغنية لغوب اتصل حبل الود بينهما وبين فتى غني تدله  عبت الدور الأول في هذه القصة ل

وأعت له أنها ستمنحه قلبها الذي لم تمنحه لغيره وكانت لها أم عجوز لقنتها دروسا لحبها، 

وعلمتها كيف تنصب شباك جمالها لتوقع فيه ذلك الشاب الثري الذي يقول واصفا هذه 

  :الفتاة

  فأضاءت بين الكواكب بدرا ** وفتاة أعارها النور نورا 

  2.حل سوادادلالا فيرجع الك** تغمر الكحل في عضاضة جفنها 

أما الفتى فقد راع منها مراما شريفا وأحب جمالا، إلا أنها أحبت فيه نثرا وقدرا، وراحت 

أمها العجوز لتأخذ كل ماله، وهنا تكمن عقدة  القصة حين أوقعت تستغل حبه بمساعدة 

  :الفتاة الشاب في حبها وبداية إسراف ماله عليها الى أن ينتهي به المر فقرا فيقول

  وأحبت فبه ثراء وقدرا** الفتى فيها جمالا قد أحب 

  مات عن ثورة أبوه فأثرى ** ما مضى بعض أشهر الحب حتى 

  في غرامي وأي شيء أضرا** قال يا أم أي شيء معيب         

  وهي تهوى في الفؤاد الأبد ا** أنا أهوى فيها فؤاد أبدا            

                                                            

. 27، ص 1985، 1المجموعة الكاملة، دار رواد النهضة، دار الأودبسة، ط: ـ الياس أبو شبكة 1 
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  1.الشباب بالحب أحرىفربيع ** فأجابته لا ألومك يا إبني          

عن شخصية هذا الشاب دفعت الأحداث نحو نهاية محتومة فرغم نصائح امه له فهو مصر 

  :على منح روحه وماله للغانية هند يقول

  وذي قطعة من الماس أخرى** هذه قطعة من الماس ياهند 

  فغدا تنظرين في الجيد عشرا** زيني صدرك الجميل وسري 

  2.فتمنى هناك لو نام شهرا**   وأرتمى في صدرها ذراعا  

وهكذا تمر الأيام، ويزداد ماله هدرا، الى أن يكتشف سر الحنين الذي دفعته هند وأمها 

بالأمس، عندها عرف انه أخطأ عندما أحب فتاة عاهرة، ولكن بعد فوات الأوان يقول 

  :الشاعر

  بعد يوم والمال يزداد هدرا ** من عام الحب يزداد يوما 

  واقشعر  اخشىقبل أن يدخل ** ساء يوم، ولكن جاءها في م

  وبقاء الجيب اثقل وقرا** انت وقر ثقيل : قالت الأم

  قبراإجعليه في سر صدر ** فالجنين الذي دقاه بالأمس 

  3.قال عذار يا هند ان فؤادي     أخطا أليس معك يا هند عذرا 

والواقع ان الأقصوصة فنية عميقة دقيقة التصوير ولم تعن الشاعر فيها بالحدث بمقدار ما 

عنى بالوصف الغني الموحي وقد وفق في حبك القصة منذ البداية حين وصف جمالها 

وكشف عن نيتها ثم استمر في التدرج بالحديث عن الحدث وبناء القصة حتى وصل  الى 
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متدرجا به نحو النهاية  باكها وبدأ يسرف ماله هدراذروة الموقف عندما وقعت في ش

  1.المنطقية فقده لماله واكتشاف نية هند فأحسن ربط البدء بالختام

  :ب القصة الشعرية التاريخية- 2

لإلياس أبو شبكة والمعروف أن " شمشون :" نأخذ في هذا الجانب من القصص الشعرية

يقة والواقع  وقد روى العهد القديم عن شخصية أقرب الى الأسطورة منها الى الحقهذه ال

كان يأتيه من أعمال القسوة والجبروت، حتى ضيح عنه  وبأسه وما" شمشون"قوة 

اسمها دليلة ) سوف(منه ويذكر أنه أحب فتاة من وادي  الانتفاعالفلسطينيون وأضمروا 

  معرفة قوة  العظيمة  إلىفذهب إليها أقطاب الفلسطينيين طلبوا منها أن تتملقه حتى تصل 

  . فراحت تلاقمه وتداوره تى ضايقته لكثرة سؤالها فكشف لها عن سبب قوته العظيمة

  :وتبدأ قصيدة الشاعر بقوله

  وادفعيه للإنتقام الكبير**  ملقية بحسنك الماجور 

 2.كم سمعنا فحيحها في سرير** إن في حسنك يا دليلة أفعى

  :القصة الشعرية العاطفية

المصدورة، وقد وضع الكاتب الفرنسي : الشعرية اليأسا المحور عند قصة يقف في هذ

شبكة فأخذ موضوع وتصرفا مطلقا وقد  رواية نثرية أعجب بها إلياس أبو) بول لومتر(

المخمسات، وقسمها إلى عشر مقاطع مختلفة في عدد أبياتها، ففي  - مصدورة–نظمها 

المقطع الأول بصولنا مكانة القصة وجوها العام، ويرسم لنا صورة مقتضية عن بطليها، 
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وا يختلف إلى الروابي، ويجلس فوق حضباء الشواطئ، وكان شاعرا حل) داود(فقد كان 

  : في حديثه عذب الشمائل والصفات يقول

  فوق حضباء الشواطئ*** بين تلك الربى الورد 

  أملس عطراته نفحة رند *** تحت أقف كالخد أو كالقرند 

  فسرى الطيب في الفضاء زكيا             

  وعلى صخرة يهيئ مقعدا *** كان داوود يتردد 

  وتبددوانجلى عند خزانة *** فإذا مالت الغصون تنهد 

  وتناسى عهد الشقاء القصيا            

  1شاعرا مضغيا لكل التباع*** كان حلو الحديث  عذب الطباع 

  

كلما جلس يتأمل الواقي المنسابة بين الروابي، يرى امرأتين صامتتين ثم ) داوود(كان 

تختفيان خلف الأدغال، كانت إحداهما كهلة والأخرى فتاة لم تبلغ العشرين، فيستمر 

تهيأت له فرصة التعرف عليها بعد شهر، فسلم ثم ) داود(الشاعر في وصف الفتاة ويذكر 

منها إن أبيها وأخيها ماتا بنفس الداء الذي أصابها هي، فبكى جرى الحديث بينهما فعرف 

  : رثاء الجمال صباها ونظارات شبابها يقول

  كرخام القبور صامتتان**** كان يمضي أمامه إمرأتان 

  ووراء الأدغال تختفيان *** تنتظران الربيع بعض ثوان 
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  1وفتاة لا تبلغ العشرين*** كهلة قد تناهز الخمسينا 

هندا تجلس عند الضحى، أتاها وفي يدها كتاب تطيل النظر إلى ) داود(رأى  وذات يوم

إحدى صفحاته، فود لو يعرف مضمونها، فوقف وراء ظهرها بحذر، فراى ما تتلوه بيتا 

، وتراءت لها )ربي لا تمتني قبل ان اعف الهوى العذري( من الشعر يقول الشاعر فيه 

  : ات من الزهر تنثرها فوق رأسها وصدرها يقولكذلا عروس القبر تحمل في يدها باق لها

  وكتابا ياهتز في يمناها *** فأتاها عند الضحى فرآها 

  صفحة دلو يعي فحواها*** فإذا عيناها تعير انتباها 

  وقفت عنها الفتاة مليا            

  فرآها تتلو بيأس وحزن *** فمضى خلف ظهرها بتان 

  ياربي لا تمتني : وهوشاعر *** بيت شعر قد قاله منذ قرن 

  2قبل أن أعرف الهوى العذريا            

أي فضل يبقى بعد موته أنتوانى بذل العطف والحنان للشقي : وقال داود لنفسه ذات يوم

التعيس؟ لئن أصبحت زوجه هذه الفتاة الحزينة، فهذه الفتاة ستحيا بالحب، فعرض الأمر 

وباح لها بحبه فرأى الآمال قد ) هند(إلى على أمها، فبكت فرحا حين سمعت ذلك أنثنى 

  :تسمدت في عينيها يقول

  وهو يجلو بالفكر غامض درسه *** قال داوود ذات يوم لنفسه 

  إن أبى رحمة التعيس بتعسه*** أي فضل يبقى الفتى بعد رسمه 
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  وانعطافا على الشقي سخيا 

  الإنسان للإنسان فليس*** إذ أكن زوجه غادة الأحزان  

  أفما كنت في الحياة وفيا          

  يرشق الحب لماك نبالا **** هند إني أهواك أهوى جمالا 

  1راسمات في ميقاتيها خيالا*** قال هذا، وقد رأى لأمالا 

  طاهرا في جماله ملكيا 

  :فدت عليه تقول

  مقلتي تنطفي، وقلبي يموت*** كيف تهوى ألا تراني عييت 

  دياوبجول التراب في خ          

  وترين الحياة عيشا خصيبا *** قال بل تبين عمرا طروبا 

  هند سوف تشفى قريبا: قال لي*** فأنا عاقل سألت الطبيبا 

  2وترى لون خديها الورديا            

ومضى أسبوعان تهيئا فيهما لعقد القران، وكان الربيع في إبانه يزهر بوروده وريانه 

  :يقول

  هيئا فيهما جهاز إقران *** مر بالعشيقين أسبوعان 

  كن يزهر بالفل والريحان*** والربيع الجميل في نيسان 
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  ساكبا ذلك الندى الؤلؤيا           

وذات يوم حينما دلف الظلام إلى غرفتهما، أحست الآلام في ضلوعها، فترامت على 

غدا قريبا، ولكنها ستمضي إلى سريرها ورأت زوجها بقربها شاحبا، فأخبرته أن موتها 

دار البقاء مغتبطة، لأنها ذاقت معنى الحب، قالت ذلك ثم مالت برأسها وترفت دماؤها، 

  :ففاضت روحها إلى بائها، وهكذا انطوت حياة هذه المصدورة الشقية يقول

  فرأت زوجها كثير الشحوب*** واستفاقت قبل الممات الرهيب 

  حان موتي وجاء وقت مغيبي ***حبيبي  حبيبي قالت له يا يا

  1فغد إلي يثور في رئيتا              

تلك هي قصة الحب التي قامت على عاطفة الشفقة والرثاء، وهي في جملتها، رومانسية 

كما تنطوي على مشاركة وجدانية عميقة تجلت في موت البطل من المصدورة وفي القصة 

الشاعر الذي يلتفت سمعه كل ) داود(لمحات تصويرية تساعد على دفع الأحداث، فصورة 

حزن والتياع والذي كان رأى أدمعا بكى وذرق دمعا من اليراع، رسما بها مشهد الحياة 

  2.شقيا

مع علمه ) هند(لخطبة ) داود(فهذه الصورة كغيرها مهدت للحدث الضخم، وهو تقدم 

يرة تكشف بمرضها، لأنه ذو روح شفاقة وحساسة وقلب رقيق حنون، فهند الصورة الصغ

وما يدور في أعماق نفسها من عواطف ومشاعر إذ هذه الميزة ) هند(لنا عن نفسية 

التصويرية الدقيقة رأيناها في جميع قصص إلياس أبو شبكة، يبدي لنا صورة فتية انيقة 

  .يزفها ويحسنها برشيته  الدقيقة
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حبك  ونحن نشير هنا غلى أن مثل هذه القصص ذو طابع تصويري، ليس بحاجة إلى

العقدة ولا العناية بالحل ما دام التصوير والخيال يطفيان على أجزائها نقلاتنا إلى أجنحتهما 

  1.إلى أجواء القصة الداخلية النفسية

  ": غلواء"الخصائص الرومانسية في قصيدة : ثالثا

شبكة، وإنها قصة غلواء والتي هي  اللبناني إلياس ابو رهناك قصة عاطفية كبيرة للشاع

دراستنا في هذا الفصل، الذي نحاول فيه إجلاء وإبراز أهم الخصائص الرومانسية محل 

  .الموجودة في القصة

  :التعريف بالمدونة  - أ -3

 1932-1926شبكة، والتي نظمها ما بين  اللبناني إلياس ابو رقصة قصيدة غلواء للشاع

والعهد الثاني )  المريضة والقصة والرؤيا( قسمها إلى أربع عهود، تضمن العهد الأول 

ليختم العهد الرابع من القصيدة ) التجلي ( أما العهد الثالث ) عذاب الضمير ( حل عنوان 

  2).الغفران(ب 

ففي العهد الأول يرسم الشاعر جو القصة العام، وتفهم منه أن حوادث جرت في قرية من 

  .قرى لبنان

  :بكةش يقول إلياس أبو 

  .ما أسلم القلب وأصفى السمرا 

  هنا الشتاء في تلك القرىوأ
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  1.وأطول الليل به واقصرا

 : وبعد ذلك ينتقل إلى الفلاح فيقول فيه

  2ما ألد الصفاء في ماء كأسه *** طوبى له وطوبى لنفسه : قال

  فيقول فيه جملة من الصفات) القصة(وينتقل غلى القسم الثاني 

  غلواء ما أحلى إسمها المعطار

  صبية تنقيطها العذارى 

  يستطيع  شاعر أن يبدعهالا 

أطلق عليها إسم الوردة كان جمالها بلغت الأنظار رغبت ) صور(وكانت لغلواء قريبة في 

غلواء أن تزور غلواء أن تزور فسافرت إليها وقد بدا عليها سجد فنيقيا المشيد وملكها 

  .االعظيم حين كانت أسيرة الفن والتجارة، ومطمع اليونان والرومان وكيف أمست حطام

وفي ليلة من الليالي المقمرة تنصت غلواء وأرهفت أذنيها، فسمعت تنهدا  عميثا وأطلقت 

) فاجرة على ذراع فاجر لقد كانت تلك وردة (بنظرها على المخدع المجاور فرأت 

وياللهول ما رأت ويالسوء ذلك الخيار المحرة الذي حل بها وما كان منها إلا أن هربت 

ومرت الأيام والليالي السوداء القاتمة، وغدت غلواء كالخيال إلى ضفاف البحر الهائج 

فبرزت عظامها وسرى في وجنتيها الذبول ومال نجمها للافول فسيطرت الأوهام على 

  :عقلها حتى بدا لها أنها هي التي ارتكبت تلك الخطيئة يقول

  وكان في صور لها تربية

  أعطيت إسم الوردة الصبية
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  جمالها يحمل للجنون

  غلواء أن تزورا زرغبت

  1أم الجدود الأقدمين صورا

كانت عينه الآثمة لا تنام لقد آلمته ذكرى إسمه الاثيم : يقول) الرؤيا(وفي القسم الأخير 

فتراءى له الكون أسود كثيبا حاول النوم فلم يفلح وراح يبكي ما فيه وحبه الذي قضه في 

  .عمر الزهور

  : وتلوي يصيح

  لاء إلا فؤاديليس هذا الج*** ويح ضميري 

طرحتك السماء عن قلب غلواء كفرع رجس من الأجسام لقد خفف حبه فليخجب عن 

عيون الناس وعند ذلك أطلت غلواء من كوة خدرها وفي نفسها شجون ورأت في الفجر 

  أيها العمر كم تعد صباحا : الشاحب انعكاسا لوجهها فقالت

  2في أيامك المحطومة؟....... بعد لي   

فيقول كان الليل يجر ذيوله ) عذاب الضمير( لى ا اعر غلى العهد الثانيوينتقل الش

تصغي همس النسائم في الحقول وكانت ) زوق ميكائيل (والنجوم متلألئة في جوانبه وكان 

قبة جرس الكنيسة تطاول السماء وأغصان الروح تتمايل مع النسيم وفي ذلك القصر 

إنني لأشعر : د يذيبه الاحساس يقول لوالدتهالرأسي في الزوق هناك فتى كثيب الذي يكا

بقلبي يغطرب لغلواء ودمعي يجول في غيني فالأمس كان كرما فيه جميل ولم أحس بهذا 

من قبل تجيب أمه يابني شقيق مل عاود الهوى قلبك جميل أن تحب ولكن ما ندم من تأتي 
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فرات حارة، ويغرق وغلواء يابني تكبرك سنا، تان سوف تلقى خيرا منها، فيطلق الفتى ز

  .في ظلام من التفكير الدامس

ألم الشفاء بغلواء وبعد سماعها رنات أجراس تهيب الاشقياء أن أسرعوا ألى الكنيسة فقالت 

لعل االله يقبل توبتي فليس لي من ملجأ غيره، ذهبت غلواء إلى الكنيسة، وكانت : لنفسها

ذارفة الدموع وكان لإي إحدى تتسمر وتتجمد لدى سماعها لقطة الغفران وتخفض رأسها 

زوايا الهيكل ذلك الذي شردت مقلته وحانت منه إلتفاتةفراى في المصلى فتاته تقرأ في 

كتابها الصغير فتسائل في نفسه ترى ما الذي تخشاه فتاتي؟ وما هذا الاضطراب البادي 

  1عليها؟

  :روانتهت الصلاة وانصرف الجمهور وبقيت غلواء مهمومة شقية بقول الشاع 

  يجر ذبول معطفه الطويل*** ترامى الليل كالهم الثقيل 

  إلى همس النياسم في الحقول *** وكانت زوق مكائيل تصغي 

  على عمودي كنينها القديمة*** وكانت قبة الجرس المقيمة 

  من الإحساس يوشك أن يذوبا*** تقطع في السماء وقد ترامى 

  2نحوللوالدة ألم بها ال*** وغن أصغيت تسمعه يقول 

  :ثم يقول لها

  يكاد اليأس يطفئ مقلتيا*** أجل يا أم حرت فتى شقيا 

  ويكتم قلبها سرا خفيفا*** فأين مضت ليالي الخوالي 
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  شفيق: متسمعها تقول له        

  بني لقد أضلك الطريق        

  فهل نهيت قلبك يا بني؟       

  :ثم يقول

  بأرواح التقاة فتسرعيهيب *** ورن صدى الأجراس في كبد الضحى 

  فمالي في الدنيا سوى االله مرجع *** لعل االله يقبل توبتي : فقالت

  مختلف الروح شديد المقل *** وكان في إحدى زوايا الهيكل 

  ذو النظر المخذر المشتعل          

  يغمرها طورا دجى اضطرابها       *** فقال ما تخشى؟ ترى ما بها 

  1كتابها  عن وتارة تعرض        

غفري لي ا: دنا شفيق من غلواء والدموع تطيف في عينيه، فانتفضت من الذعر وقال لها 

لأطرح قلبي لهواك مجمرة أمام هذا الهيكل الأطهر، وسن يدي يا غلواء إنني يا غلواء 

  آلامي واوجاعي قولي لي ما الذي تخبئينه من فؤادي وتنم به عيناك؟

  2.، اود أن أسمع ردكما أقسى قلبك يا غلواء، تكلمي

حيث نرى شفيقا وقد حاك الغرام له اكليلا ) التجلي(وهنا يصل الشاعر إلى العهد الثالث 

من الهم والأسى، والبؤس والشقاء، وتراءت له ملائكة السماء وفي ليلة مظلمة حالكة، كان 

ا الثراء ماذا وراء هذ: الفتى الشاعر يبكي في غرفته، فينطلق الشعر كادت تذوب ويناجيها
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ما : يا شمعتي؟ هل ينتهي الحب كما نستهين؟ وتذكر عهد الماضي الجميل فناجى قلبه قائلا

أوجعك يا قلبي، ما أطمعك، وما أبخل الدنيا لقد حملت أمال الصبا المنقلة بالهموم، للأجل 

غلواء وللأجل العذاب قدرت على الحب وسمع في سكون الظلام حشرجة فتراءى له 

ولا ... إن من لا يبكي في الليل الطويل ولا يدمي مقلته المسهدة: ذلك الخيالوالده، وقال 

يغمس دمه في هراء فلن يعرف شعاع الإله طوال حياته، وانسحب الطيف إلى الظلام يجر 

أما لهذا الظلام من نهاية فقد : ورائه عن الفتى الشارد وآفاق الشاعر من سكرته وهو يقول

  :فجرا جديدا مللته وهو يحمل الغراء لي

  إن حمل النور غلى مقلتي*** قد يحمل الفجر حزاء غليا 

  1فالليل قد أفنى على كاملي                         

فيصف الربيع بأزهاره، والطبيعة أنها حلة، ) الغفران(ويتم الشاعر قصته في العهد الرابع 

وأطل شفيق على  وقد خف الشباب يستقبلون الأحلام الجديدة، وفي يوم صفت سماؤه،

الهضاب، فتراءت له غلواء بين الزهور، وقد ألفت بجسمها النحيل على العشب فخفت 

خلعت عينك يا غلواء لباس الظلام وارتديت  لقد ولى الشتاء عن الحقل، فهلا  :إليها وقال

ثوب الفجر؟ لقد عادت الحياة إلى الهضاب وكان في غرس منها قلبا قد غفر الذنوب 

  2.امثوالأ

  زمانا مضى وخيالا قد عبس*** أحاول أن أتناسى :  قالتف

  غراما عثر: وماذا بمثل الخيال فقالت: فقال

  وهذا؟ حبيبا غدر*** وقد جحطت مقلتاه : فقال
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  1ويعفو إلهك عما بدر*** هذا الحبيب؟ غفرت له  و

فراح يؤكد حبها وهو على صدرها باكيا فأهوت على رأسه تبكي، وما هي إلا دقائق 

  :فأخذ يناجي غلواء قائلا... ضحلت رؤاها الدامية (معدودة حتى 

  .يانبراس قلبي، يا أملي في ظلمات اليأس يا صورة تجري بها السعادة

وأحست غلواء بروحها تطرح الأوهام فرفعت إليه عينا ذائبة، وكان قد أوشك أن يقبل 

ما الحياة عقارب إن: جبينها حين تراجعت بخطى مضطربة، وبعد تفكير طويل قالت له

تقتات من جسدي، دعني دعني فإنني لا أزال أعيش في ماضي وفي ذنوبي وهل يستطيع 

  الطيب أن يغسل الأوساخ والقذر؟ 

ان دمعة واحدة : وعيني وخل نفسك عذراء صافية ولا تدنسها بي يا حبيبي، فأجابها

ها الصمت، فإذا طهورا تكفي لغسل النفس مهما قذرت، ومرت ثوان كلها أحلام وران علي

هو يقول، هذا الشقاء يغلواء، إن فردوس الحياة هاهنا، وأنت لم ترتكبي أثما، وتنهي 

  :القصة بقول الشاعر

  لكنها لم تشفى من آلامها *** وشفيت غلواء من أوهامها 

كما رأينا تروي هذه القصة حبا رومانسيا بين بنت قلسين حساسين خان أحدهما ثم ندم 

محبوبته يستغفرها فوجدها أكثر منه آلاما لكن العجيب حقا هو إحساس وتألم وراح إلى 

غلواء بأنها هي التي ارتكبت الإثم، فتستيقظ أخيلة الجريمة في نفسها، فتسري الحمى في 

جسدها مدة طويلة، حتى إذا شفيت منها لكن لم تشف من آلامها، فتذهب إلى الكنيسة 
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شخصية غلواء : د طباع الشخصين الرئيسيينلتستغفر ربها عن ذنب غيرها من هنا تتحد

  1.وشفيق

فتاة جملية، هزيلة الجسم، وذلك بسب مرخها الذي شفت منه ثم عاد إليها لتصبح : فغلواء

بالإضافة إلى أنها فتاة ) خيانة جسيها مع صديقيها(طريحة الفرش وذلك بعد وقوع الإثم 

:يقول الشاعر مسامحة للانها غفرت لحسبها خطيئة واستغفرت له الرب،   

2ويلهو إليها عما بدر***هذا الحبيب ؟ غفرت له   

ت محطمة يائسة، تسيطر إلا وهام على عقلها إلا أنها في الأخير أن نأما عن نفسيها فكا

تسطير على ألا مها، أما شخصية شفيق فقد بدت في القصة حساسة محبة أول الأمر، يكاد 

: ة فيناجى ربه اء، المريضةلشعور المرهق حزنا على غلوبذينها الحب وا  

أن يغيب الجمال قبل الصباح                      ***أمن العدل أن خالق الأرواح      

أمن العدل أن يرى أن القلب عطشان وخمر القلوب في الأقداح                         

وغدا بعد ذلك كئسبا تؤلمه ) ورية الصديقة(لكنه ينقلب الدخائن فاجر حين يقح تحت تأشير 

.باكي بتصخ لن أكثر في العهد الثالث الذكرى، ويكاد البأس يطفئ مقلتيه وشفيقا النادم ال  

سيتان في القصة، أما مدى حيويتها في تحريك الأحداث فدفعها يالرئ تانيهاتان الشخص

عندما رأت : صةقدة القولعل الحدث الواضح الذي نعتبره كعفواضح في كل حدث جديد 

د بأذهاننا عن لة أمامها أما عنصر الوصف جعلنا نبتعيها مع صديقتها ماثغلواء خيانة حبيب

بعض الأحداث لشغلنا بوصف الطبيعة خاصة على الرغم من أنه يهئ لجو القصة وبعكس 

انفعلات الشخصية واماسبها وبمزجها بالطبية، وهذا من مميزات الرومانسين يقول الشاعر 

:في وصف غلواء   
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 تصور الإزهار في نوار               تنعشها ارتعاشة إلا نوار

1روائها              كأنها الأحلام في صفائها  تصور السماء في  

ة الرومانسية وتعكس الانفعالات عليها، فهي القص إن الوصف تمزج فيه العواطف بالطبعة

يتجلى عنصر أخر وصف الطبعة، إذا تبدو في إشارات الشاعر المتقدة التي الآلام سيلا 

كالألم العظيم يجعلنا عظماء  لا شيئ: التي السمو بالنفس نحو العظمة، وقد قال أحدهم

:                                                                       وشفيق هنا يقول 

فعدن ميراث لمن تألما                            ***إن الشقا سلم إلى السما            

                            ليس يوازي ثمن الكآبة  ***وثمن السعادة الخلابة           

هذا فضلا عن الرومانسية التي نلمسها في مناجاة المحب للمشمعة إذا بمثل فيها نفسه وسبأ 

يا :                         لها عن سب ذوبانها، وعن الحب وهل بشفهي بفني مثلها 

2ار الوداعما هذه القطرة تحت الشفاع ولم أر فيها اصفر ***شمعتي ماذا وراء النزاع  

فهده المناجاة الرقبفة تصفن على القصة لونا من الرومانسية المحبة وتزيد الموقف 

وضوحا وشبه بها ذلك المونو لوج الداخلي الذي بناجي فيه غلواء، حين فارقها بعدما 

: غفرت له، فمسحت جراحه وشفت ألامه  

لا خافة التي الشخصيات يا أملا في ظلمات البائس يا  ***غلواء يا نبرابن قلبي البائس

الثانوية، شخصية الام وشبح أو طبف الأب واللذين يمثلان دور المرشد ومقدم النصيحة 

.                                                                         للاينهما شفيق 

.وشخصية وردة التي أوقعت شفيق تحت تأثيرها فقد كان جمالها يحمل للجنون   
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أما عن المكان الذي وقعت فيه أحداث هذه القصة فتصوير الأحداث كان بين مذنبين في 

1.زوق وصور : لبنان وهما   

في ليلة من ليالي الطويلة : ويتابع الشاعر وصف ليالي الشتاء، ثم يبدأ بالقصة فيقول

 اءلستوقع أن يكون ورائها خير فراح يتالوسنانة، عاد بطل القصة ـ نوجد أمه سهرانه ف

عن غلواء الشقية وما حل بها، حاول النوم بعدها دون جدوى، ثم انتقل الى غيبوبة كانت 

نشيع عينا ما في وجدانه وتارة أخرة بتخليها ملتفة في كفن، وما '' غلواء''تارة برى فيها 

 مسدولهالمحتضرة  تراه حدر عميق أبصر خلاله المريضةكان بفيق من حمله هذا حتى اع

ي ما تزال صبية لم تتجاوز الثامنة عشر، وبعدما أفاق من رؤياه، التفت الذوائب، وه

ترى أمن العدل يا خالق الأرواح أن يدفن الجمال في ربعاته ؟ اذا كنت : ربه يتساءل

وأجال عينه في الشفق فوقعنا ) فلماذا خلقت رش الجناح؟ (مائها رب تحرم الطيور من سيا

:                     فحسده على قلبه الخلي يقولعلى فلاح يحرث أرضه حادئنا مطمئنا 

والأرض مما شربت نشوانة                      ***في ليلة لطولها وسنانة            

عاد فألقي أمه سهرانة                                                                   

أما تبقى للرحا بقية                        ***شقية ... غلواء ؟ ما حل بها ؟           

مسكـــينة                                         ......                             

كأن في عينيه قلبا يهوى                       ***وحاول النوم بدون جدوى            

وقلبه كان بريئا خلوا                                                                    

من ألم الروح إلي غيبوبة                           ***وانتقل انتقاله عجيبة            

نفسه مشبوبة                                     لة فيكشع                              

تشع في وجداني عيناها                      ***حوار يرى غلواء في صباها           

معقودة الحسن على رباها                                                                
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كفة                                     يسرح عليها ***وتارة في كفن ملتفة           

1بحسرة عاطفة ولهفة                                 

ة والقصة المريض(ن العهود الثلاثة الأولي والزمان فكان بين فصل الشتاء الذي تضم

وذلك للأن طبعة الأحداث ونفسية الأبطال تعكس )  يتجلىأعذب الضمير ولا (و) والرؤيا

وما جاء فيه من ) الغفران(عة الشتاء والعهد الرابع الذي نضمن فصل الربيع تماما على طب

.عفو الحبسة لحبسيها خطيئة   

وعلى الرغم من ندرة الحوار في هذه القصة فقد وفق الشاعر في إدارة الحديث بين 

كل منهما حتى راح شقيق صرير نفسه دفع الحدث، وتالحبيين وساعده في ذلك في 

لت أخرى وحين أراد أن يطمئن استعطافا طويلا، فأعرضت تارة وأقبته بويستعطف محب

2.هت بالزهور التي تغسل بسماتها ذوب الشتاء بشإلى غفرانها، سألها إذا كانت قد   

زمانا وخيالا عسر                                         ***أحاول أن أتناسى : فقالت

غراما عثر                                          وماذا يمثل هذا الخيال فقالت : قالتف

                                     3ويعفو الهك عما بدر  ***وهذا الحبيب ؟غفرت له

من هذه الملاحظات ندك أن بناه القصة بدا مخلخل الأجزاء، ولكنه متبن السبح        

الوصف كما أشرنا، ولعل هذا يرجع  والتعبير، للأن الشاعر أفرط في اعتماده على عنصر

الى ولوعه ببث التصوير الخيال البياني في أجزاء القصة التي بدت قصيدة غنائية طويلة 

فيها روح القصة وفيها وحدة موضوعية داخلية ذات أحداث استغرقت زمنا طويلا، وألقت 

والموقف  غيها أضواء على زوايا كثيرة، فتمكن الشاعر من تحليل النفسيات والعواطف
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تحليلا دقيقا ويحس الباحث بعد ذلك أن القصة لصقة بحياة الشاعر شديدة الصلة بقلبه، كما 

.رأينا في قصة خليل مطران حكاية العاشقين   

الصفح  هناءةهذا بتعريف الالم والحقد في  الشعريةهكذا يختم الياس أبو شبكة قصة و 

1.والنسيان  
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  :الخاتمــة 

ة الشعر القصصي في الأدب العربي نيالممتعة في مدفي ختام جولتنا الأدبية، ورحلتنا 

هذا، والذي نقر من خلاله بأنه ليس من السهل أن نحيط بمختلف  الحديث من خلال عملنا

نتائجه، لأنه موضوع متشعب ومتفرع، غير أننا نرى أن الواجب ينقضي منا وضع هذا 

القصص في الميزان لتحديد مكانته من فن الشعر، وكذا مكانته من فن القصة، لتعرف بعد 

.الفنية على الأدب  ذاك مدى إخفاقه ونجاحه، وما هي إضافاته ولمساته  

ومن خلال دراستنا للقصص الشعرية المتنوعة بصفة عامة، ونموذجنا التطبيقي لقصة 

سطورية واجتماعية ألقصص الشعرية بأنواعها من تاريخية و، وكذا دراستا ل''غلواء''

ووطنية، وجدنا عدة ظواهر تتناسب والأسلوب القصصي الشعري والتي  ووجدانية وقومية

: نذكر منها   

قوة الإيجاد والتلميح، كي ترتفع القصة إلى مستوى الشعر الرفيع، عكس القصة النثرية  *

.     التي يكون فيها القصاص أكثر صراحة في عرض وبسط أفكاره   

وأحداثها، أو الطبيعة التي تشارك  قصةالتفات الشعراء إلى الوصف للبيئة المحيطة بال *

ذا ما وجدناه والتمسناه في القصص الوجدانية الشاعر عواطفه وتقاسمه مشاعره، وه

.'' غلواء''يا في القصة متجل خاصته، وقد كان هذا بارزا و  

ظاهرة تصوير الشخصيات، فقد استطاع الشعراء تصوير شخصياتهم، واحتسوا رسم  *

أبطالهم بدقة ووضوح، فقد رأيناها ماثلة أمام أعيننا تجيش حياة، وحركة وتنبض نشاطا 

.وحيوية   

وبيتفي الشعر القصصي يعد الوحدة العضوية والموضوعية من أبرز ما أبدع الشعراء، 

، التي لم تكن عائقا في تطوره، فلم يؤت بالقصة هذا رغم فرضته قيود الشعر الموزونو

.الشعرية على سبيل الرواية فحسب، إنما كان يرمي من ورائها إلى مغزى عظيم   



 :الخاتمة
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الشعرية أخدت طابعا رومانسيا بحتا، وظهور هذا ولنا أن نشير إلى أن معظم القصص 

النوع من القصص في أدنيا المعاصر على الصورة التي رأيناها من الكثرة والتنوع يعد 

ه مرونة تبكسحدثا مهما في الدراسات الأدبية، إذا خطت بالشعر العربي خطوات واسعة أ

. ه وإمتاعاعلى الرواية، وزادته اتساعا وخصوبفي القص، وقدرة   

نا دوره في أدبلهذا الموضوع المتشعب والضارب يج وختاما لنا أن نشير إلى أن دراستنا

الحديث، ما هي إلا إطلالة خاطفة، ولهذا فنحن لا ندعي من خلال عملنا هذا أننا ولجنا 

إلى خفايا هذا الفن، وإنما الدراسة والبحث في هذا الموضوع هي قائمة، ولهذا فإننا ومن 

مل تكون قدر سمنا الطريق، وفتحنا منفذا لمن له ميول ورغبة في مواصلة خلال هذا الع

.البحث والتحري سواء تكملة لعملنا هذا، أو بدراسته من ناحية أخرى   

ف كما نأمل أننا من خلال هذا المولود الأدبي الجديد الذي كسيكون ضيفا جديدا على رفو

 من وراء القصد هما سيستفيد وااللهقد وضعنا مرجعا م مكتبة معهد الأدب العربي نكون 

  .وهدى السبيل
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